
14الراى العام POPULAR OPPINION

حين كـنت صـغيــرة، كــان والــدي احيــانــاً
يصـحبنـا معه ليـشتـري لنـا مـستلـزمـات
المــدرســة، وكـنت احـلم بــان اسيــر وحــدي
لاتـامل بغـداد الجميلـة وامارس طـقوس
الـوحــدة كمـا اشـاء.. اجلـس هنـا واشـرب
العـصيــر هنــاك واتمتع بمــراقبــة النـاس

بفضول محب.
وكـنــت اعلـم بــانـنـي لـــوطلـبــت ذلك مـن
والــدي فلن يـسـمح لي بـالخـروج وحيـدة
ـــوم علـــى ذلـك، وامــضـيـت وهـــو غـيـــر مل
السنين وانـا )اصبر( روحي بـالقول انني
ســاكبــر يــومــاً مــا واذهب الــى الجــامعــة
وافعل كل مايحلـو لي من امنـيات بقيت
احلم بهـا ليل نهـار.وكبـرت ويـاليتـني لم
اكــبـــــر ودخلــت الجـــــامعــــة.. وبــــدأت ارى
وافهــم الــــواقع اكــثــــر، فــــوجــــدت ان مــن
العـيــب علـــى ايـــة فـتـــاة ان تـــذهـب الـــى
امــاكـن معـينــة وحيــدة، والكــارثــة ان كل
تلـك الامـــــاكــن كـــــانــت تمــثل لــي اكــبـــــر
الاحلام.. شـــارع الـــرشـيـــد.. والـكفـــاح..
والـبــاب الــشــرقـي حـيـث نـصـب الحــريــة
الـشامخ الـذي اصبحت اكـبر امنـياتي ان
الـتقط صورة بجانبه! والمتنبي.. وساحة

الطيران .. والميدان.. الخ.
وبـقيت احلم بـالتمتـع بممارسـة طقوس
الـوحدة كـما اشـاء كأن اجلـس في مطعم
او )كـازينو( او علـى جرف مـاء او الاتكاء
علــى عـمــود مـن اعـمــدة شــارع الــرشـيــد
الــذي يخـبـئ اســـرار وحكــايــات العــراق،

لاراقب المارة.
واكـملـت الجـــامعــة.. وعـملـت في امــاكـن

عدة، وبقيت الاماني مؤجلة...
واحــتـلــت بـغـــــــداد، لــكــنــنــي ظــنــنــت ان
احــتلالهــا سـيــطلق حــريــات انـتـظــرتهــا

طويلاً!
وبـــدأت اســمع تــصــــريحـــات المــســـؤولـين
والمثقفين عن اكذوبة اسمها حرية المراة،
وحاولت اثبـاتها، لكنـني صدمت مع اول
تجـــربـــة حـين خـــرجـت لاول مــــرة بعـــد
سبـات اشهــر لاقصـد شـارع الـرشيـد بعـد

)عملية تحرير العراق(!!
نــزلـت مـن سـيــارة الاجـــرة لاحقـق حلـم
سـنـين طــويلــة، فــاذا بــالــوجــوه المخـيفــة
والـروائح المقـززة والـسلـوكيـات المنحـرفـة،
وبعـد ثـوان شعـرت بـانـني مـتهمـة بـسـوء
الاخلاق لانـنـي اسـيــر وحـيــدة في شــارع

الرشيد وعلي ان اتحمل عواقب ذلك!
عـــدت خـــائـبـــة.. حـــزيـنـــة.. مـنـتــظـــرة..
ومتـسائلة )تـرى متى ستـتحقق امنياتي
العظـيمـة بممـارسـة طقـوسـي البـسـيطـة

في وطني؟!(.
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امنيات على الرف!
عبير حسن 

بشار الشداد الحياوي
المـقاومـة، تعـني منع الـشيء لضـده، واقتـصر
تعــــــريف هــــــذا المـــصـــطـلح ســيــــــاســيــــــاً ضــــــد
الاحتـلال والاستـعمـار، خـاصــة بعـد الحـرب

العالمية الثانية.
والمقــاومــة شـــرف يكـتــسـب احـتـــرام وتقــديــر
الجميـع، خاصـة اذا ماحـققت تلك المقـاومة
الترابط المـوضوعي بين شرف الـغاية وشرف
الـــــــوســيـلـــــــة وحــين يـجـــــــري الحـــــــديــث عــن
)المقــــاومـــــة( في العــــراق، يـتـبــــادر الــــى ذهـن
الـــســــامـع انهـــــا تعـنـي، تـفجـيــــر الـــسـيــــارات
المـفخخة وزرع العبوات الناسـفة على حافات
الطـرق لـتحصـد ارواح الابـريـاء، وانهـا تـعني
اخـتــطــــاف العــــراقـيــين والعــــرب والاجــــانـب،
وذبحـهم علــى الطـريقــة الطــالبــانيــة واتبـاع

القاعدة.
هــــذه هـي )صــــورة المقــــاومــــة( المــــزعــــومــــة في
الـعـــــــراق، والــتــي تحـــــــاول بـعــــض الـقــنـــــــوات
الفـضــائيـة والمـأجــورون من )عـرب كـوبـونـات
النفط( ان تجعلها مشروعة ضد الاحتلال.

جرائم القتل ليست جهاداً
ان الـشعـب العــراقـي، كبــاقـي شعــوب العــالم،
يعـــرف معـنـــى الاحــتلال ومعـنـــى المقـــاومـــة،

ومعنى التحرير كا يعرف معنى الارهاب.
فلا يمكن ان تمثل العـراقيين، مجمـوعة من
الـقـــتـلــــــــة والــــــسـفــــــــاحـــين ولايمــكـــن لـــتـلــك
المجـمــوعــة بـــافعـــالهــا الخــسـيــســة ان تــشــوه
معــاني يقـدسهـا العـراقيـون فتـسـمي جـرائم
القـتل والـسـلب والـســاديــة المفــرطــة، جهــاداً

وكفاحاً ومقاومة.
ان هـــــذه المجـــــامــيع الــتــي تــــســمــي نفــــسهـــــا
)مقــاومــة( اســاءت لتــاريخ الـشعـب العــراقي

حسن السيد مندل
.. اتـفق الجــمــيـع علـــــــى ان يـكـــــــون مـــــــوعـــــــد
الجلـسة في دار الملا عيدان الـرجل العارفة في
المــنــــطقـــــة . وفي الــيـــــوم والـــــوقــت المحـــــدديــن
حضروا ورحب الملا عيدان بهم جميعا )وكان
)حـمـــدان( يـتـــوســط الجـمـيـع.. وبعـــد شـــرب
الــشــاي قــال )حـمــدان(: ارحـب بكـم جـمـيعــا
علــى تـلبـيتـكم الــدعـــوة وقبـل ان نبــدأ اود ان
اوضـح لكم ايهـا الاخـوان.. ان ابـسط تعـريف
للـديمقـراطيـة هــو )سلطـة الـشعب( وتـسعـى
الديمقـراطية بدورهـا الى بناء الحـرية، وهنا
تـدخل مقـاطعـا )الملا عيـدان( بعـصبيـة وقال
.. )ذاك الاسبــوع آنه عنـدي سـالفـة ومـاصـار
مجـــــال اســـــولـفهـــــا ولـــــو انـه المفـــــروض اخـــــر
المـتكـلمـين لان آنه صــاحـب مكــان.. لكـن بعــد
مــــا اتحــمل اريــــد اســـــولف( وســمح الجـمــيع

)للملا عيدان( بالكلام وقال..
ذيج الــــســنـــــة كـــــان جــمـــــاعـــــة مــن الـفلاحــين
واقفــين علــــى ضفـــة الــنهــــر بعــــد ان انهـكهـم
التعب بـالعمل طوال النهار ينتظرون مجيء
مـــركـب )سفـيـنـــة شـــراعـيـــة( وفجـــأة.. جـــاءت
السفـينة تسـير بعكس جـريان النهـر ويجرها
)ملالـيح( بــواسـطــة حـبل )تــوريه( وقــائـــدهم
)الـنـــوخـــذة( جـــالــس في الــسفـيـنـــة يـتـصـــرف
بــضبـط المـســار بــواسـطــة )الــسكــان(.. فــاشــر
الفلاحون الى )النـوخذة( وباشارة منه اوقف
)الملالـيح( جــر الــسفـينـــة.. وعنــدمــا تــوقـفت
الـسفيـنة كـان جالـسين مع )الـنوخـذة( اثنين
زلـم لابــسـين شـمخ تـــرفـــة )لـنـــدنـيـــة( وعـبـي
مطـرزة بــالجلبـدون وعكـال وقـر.. فقـال احـد
الفلاحين الـى )النوخـذة( )خويـة احنة نـريد
نـــوصل علــى طـــريقكـم ابيــش الكــروه( فقــال
الــنـــــوخـــــذة بـكـل صلافـــــة )الــيـــصعـــــد مــنـكــم
الــسفـيـنـــة بـ10 فلـــوس( )والـيجـــر الــسفـيـنـــة
بمـكـــــــان الجــمـــــــاعـــــــة الـــيجــــــــرون بـ4 فلـــــــوس
)عــانـــة((!!!. وبعــد الـنقـــاش مع )الـنــوخــذة(
اضطـروا لـدفع )4فلـوس( لكل نفـر .. وجـروا
الـسفـينـة بــواسطــة التـوريـة )الحـبل( وصعـد
الملاليح الاصليون الى السفينة مرتاحين..!!
وبعد ذلك اخذ الفلاحون يلومون انفسهم:-

بابل/مكي محمود ردام
انبثق المجلس العراقي للسلم والتضامن
في ظل الظـروف السـياسيـة والاقتصـادية
والاجـتمــاعيــة الجــديــدة العــاصفــة الـتي
يمر بها عراق اليوم التي شهدت تصاعداً
جـــديـــاً وحـمـــاسـيـــاً في نـــشـــاط الاحـــزاب
والقوى السيـاسية التقـليدية اضـافة الى
انبعــاث نشـاط احـزاب كـادت ان تـضمحل
في العهـد السـابق لتـاخذ دوراً يـكاد يـكون

متميزاً في الساحة السياسية العراقية.
في حـــاضـــر العـــراق الــشـــديـــد الــسخـــونـــة
بــــادرت نخـبــــة مـثـقفــــة مـن قــــادة الفـكــــر
والـــراي الملـتــزم وفي الــصحــافــة الــســريــة
والعلـنيـة في الــداخل والخــارج يتقــدمهم
الاستاذ فخري كريم وآخرون الى تشكيل
او اعـــادة تـــشكـيل قـيـــادة المجلــس بــشـكله
الحالـي واصدار نـظامه الـداخلي، ثم تلا
ذلك القيـام بعـدد من الـنشـاطـات اخـذت
ابعــــاداً لـيـــســت تلـك الابعــــاد الـتـي عــــادة
تـــتخـــــذهـــــا المــنـــظــمـــــات ذات الـــطــبـــيعـــــة
المتـشــابهــة ممــا اصـبحـت تلـفت الانـظــار
لـدرجة لايمـكن للمهتمـين او المراقبين ان
يتــركــوهــا تمــر دون وقفــة في الـتحلـيل او
التوقع او شـيء من الدراسة والـتأمل بما
يـنــــسجــم علـــــى الاقل مـع جحــم الجهــــد
الذي لايمـكن ان تنهـض به الاحزاب ذات
الجــذور الـعمـيقــة والامكــانــات الــواسعــة،
وقــد قــام بـنــشــاطــات تــسـتـــأهل ان نــذكــر

بعض التي لنا علم بها.
الحــــوار العـــربــي- الكـــردي في كـــردسـتـــان

العراق
ــــــــــى انـه مـلـف في ويمــكــــن تـقــــيــــيــــمـه عـل
الـنظـريـة والـتطـبيق سـاهـم فيه )اسـاتـذة
ومفكــرون وكتـاب ومـثقفــون في النـظـريـة
واحــــــزاب وقــــــادة وممـــثلــــــون عــن الحـكــم
وعــشــائــر في الـتـطـبـيق( لمفــاهـيـم الحكـم
الذاتي اللامـركزية والمـركزية )الفـيدرالية
والكونفـدرالية( لبعض التجارب المشابهة
مع تــركيــز تفـصـيلي لـلتجـربــة العــراقيـة
فكــانت فــرصــة طـيبــة لاغنــائهــا وتحلـيل

ـ

مديحة جليل البياتي
تعــود البــاحثـون ان يـسـتهلـوا حـديـثهـم عن
الأسس التـشريعيـة لحقوق الانـسان بـاشارة
تــــاريخـيـــة الـــى كـتـــاب الـعقـــد الاجـتـمـــاعـي
للـمفكــر الفــرنــسي جــان جــاك روســـو سنــة
)1762( وكان محوره على ما أذكر هذا المبدأ
القائل بـان الانسان يـولد حراً ولـكن القيود
تحــيـــط به مــنــــــذ ولادته. والــــــواقع ان هـــــذا
الكـتـــاب كـــان عـــونـــاً للـثـــورة الفـــرنــسـيـــة في
صيــاغــة وحقــوق الانـســان الــذي صـــدر عن
الجـمعيـة التـأسـيسـة سنــة )1789( ولاسيمـا
الحقــــوق الخــــاصــــة بــتحــــريم الــــرق والغــــاء
الـتـمـيـيــز الــديـنـي مـن الحـيــاة  الــسـيــاسـيــة
والاجــتــمــــــاعــيــــــة في الـــبلاد. ولـكـــن حقــــــوق
الانــســـان، ومعهـــا كل الاســس الاولـيــة الـتـي
تقـــوم علـيهـــا هـــذه الحقـــوق لـم تـــرتـبـط في
الحقيقة بظهور كتاب من كتب الاجتماع او
بنبـوغ مفكـر او قائـد او مصلـح، وانما كـانت
مـنـــذ ان كـــان الانـــســــان علـــى الارض، ولـعل
ادانــة قــابـيل- بــدم اخـيه هــابـيل- حـيـث لـم
يـكــن يمــثـل الـــــسـلــــطــتــين الــتـــــشـــــــريـعــيـــــــة
والــتــنفــيـــــذيـــــة ومـــــا الــيهــمـــــا مــن الحـكـــــام
والقـضــاة والجـمهــور ســوى شخــصين اثـنين
هـمــا ادم وحــواء - كــانـت في رمــزهــا تــوكـيــد
لحقـوق الانـسـان الاســاسيــة ومنهــا حقه في

الحياة وفي الحب وفي الامان.

حق الانسان في الحرية
اما عن الاساس التشريعي لحق الانسان في
الحـريـة فـان الامـانـة للـحقيقـة المـوضـوعيـة
ولتــاريخنـا تحـدونـا الـى القـول بــان صيحـة
عمـر بـن الخطــاب )متـى اسـتعبــدتم النـاس
وقد ولدتهم امهـاتهم احراراً؟( سبقت ولادة
روسو باحد عشر قرناً في الاقل وكانت أقوى
مـن اي صيحـة في سـبيل الحـريـة، لانهــا لم
تـنــطـلق مـن صـــدر  امـــرئ مـــسلـــوب الحـــول
والـطـول، وانمـا انـطلقـت من حــاكم مـقتـدر
هو امير المؤمنين وخليفة العرب والمسلمين،
فهـي اذن: تـثـبـيـت لحــــريــــة المــــواطـن تجــــاه
اولـيــــاء الامــــر حـتــــى تجــــاه اولـئـك الــــذيـن
اقتــرنت طــاعتـهم بـطــاعــة الله ومعـصـيتـهم

بمعصية الله.
الا ان هــــذه الاعـتــــراضــــات الـتــي سقـنــــاهــــا
اعــتــــــرافـــــــاً بفــــضل الاوائـل علــــــى الاواخــــــر،
وبـفضل اجـدادنـا علــى الحضـارة الانـسـانيـة
لا تــنـفــي الــتـــــسـلـــــسـل الــتـــــــاريـخــي الـــــــذي
يـــســتقــصـي انــتقـــــال حقــــوق الانـــســــان مـن
الاشـــتـــــــات المـــتـفـــــــرقـــــــات في اوابـــــــد الحـكـــم
والامثــال والمــواقف الــى الـصـيغ المحــددة في
بـنـــود واضحـــة معـتـــرف بهـــا علــى الـصعـيــد
الـــدولــي. بعـــد هـــذا الـتـــسلـــسل الـتــــاريخـي
لـوثيـقة حقـوق الانسـان ان المجتمع الـدولي
اتـفق اخـيـــــراً علــــى الاعـتــــراف المــطـلق بــــان
الـنــاس يــولــدون  احـــراراً في كل وطـن ســواء
كـان كـبيــراً او صغيـراً، ولكـن القيــود تنـتظـر
الـوليـد منـذ ان يـرى نـور الحيـاة، وهي قيـود
لايــد له فـيهــا علــى الاطلاق، لانـه لا يملك
ان يـعين لــونـه وجنــسه وديـنه ومــذهـبه قـبل
ولادته، ولا يملـك ان يختـار اسـرته وطـبقته
ولا يـستـطيع ان يحـدد الـشعب الـذي يـريـد
ان يـنتـسب الـيه، ولايكـاد يـولـد حتـى تـشـده
القـابلة بـالاقمطـة، ويقيده ضـابط الاحوال
المـــــدنــيـــــة بـــــالحـــســب والــنـــســب والـعلامـــــات
الفارقـة والدين والمـذهب والجنس والـطبقة
الاجتماعيـة والجنسية، وبـهذا يفرض عليه
ان يــــواجه الاضــطهــــاد اذا كــــان ملــــونــــاً وان
يـنـتـظـــر الملاحقــة اذا كــان مـن الاقلـيــة، وان
يــواجه قـســوة الحـيــاة اذا كــان مـن الـطـبقــة
الـفقيـرة، ومـادامـت الطـبيعـة تقــاتل البـشـر
بجـــراثيـمهــا ووحــشهــا وزوابعهــا وتقـلبــاتهــا
الجــــويــــة وجفــــافهــــا، فــــان علــــى الـنــــاس الا
يعــــاونــــوا الــطـبــيعـــــة في مقـــــاتلـــــة بعـــضهـم
الــبعــض، فــيعـيـــشــــوا اخــــوة مـتـــســــاويـن في

للاضطهـاد السيـاسي في النـظام الـسابق،
والذين يشعـرون انه مازالت لديهم حرارة
نـبــض القلـب العـــراقــي الكـبـيـــر، مـــدركـين
بـــوعـي عـمـيق مـــايمـيـــزهـم عـن ممـــارســـة
الـــشـبــــاب وانــــدفـــــاعهـم، كـمــــا كــــانــــوا هـم
يفعلــون، لـكنـهم وهـــذا اكيــد يــأنفـــون من
الــوقــوف جـــانبــاً مـهمــشين مـتفـــرجين في

زمن الصراع الدموي.
5- المـسـانــدة المعنـويـة الـواعيــة من القـوى
الـــسـيــــاسـيـه الفــــاعـله.. في ضــــوء مـبــــادئ

المجلس ونظامه الداخلي.
ـــــــذيـــن شـــــــاركـــــــوا في ويـلـــمــــــس جـــمـــيـع ال
مـؤتمــراته مـن ضيـوف ومـدعــوين القـدرة
الـتـنــظـيـمـيـــــة العــــالـيــــة في اقــــامــــة هــــذه
المــؤتمــرات تـضــاهـي تـلك الـتـي تقـــوم بهــا
الــــدولــــة او الاحــــزاب رغـم امـكــــانـيـــــاتهــــا
ومايـدعو الـى الاسف ان يتـساءل الكـثير.
ــــــــابـل عـــن ــــــــة في ب مـــن طـلـــيـعــــــــة الـــنـخـــب
الانـكــمــــــاش وعــــــدم مــــــواكــبــــــة الاحــــــداث
والـتطـور علـى المـستـوى الـوطنـي والمحلي،
الـــسـيــــاسـي والــثقــــافي الــــذي تمـيـــــزت به
محـافـظتـهم منـذ بـدايـة تـشكيل المجـلس،
خــــاصـــــة ان القــــاعــــدة لـنـــشــــاط الــــسلام
تـتـنـــاسـب طـــرديــــاً مع سخـــونـــة الاوضـــاع
السـياسيـة وحدتهـا لبلـد معين، ولاحـاجة
لاطلاق دعوة )حشد وتعبئة الطاقات( في
مـثل ظـــروفـنـــا الـــراهـنـــة. فـــالـــى اي وقـت
يــــدخــــر المـثـقفــــون وقــــادة الفـكــــر والــــرأي
جهـودهم وامكـاناتهـم في العمل السـياسي

البناء؟
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المحتــوى الـتقـــدمي الــوطـني الــذي طـبع
نـشاط المجلس والسمة الانسانية الممتدة
خـارج الـوطـن التي كـان المجـلس يـتبنـاهـا
وارتـبــاطـــاته المــســانــدة لحــركــات الـتحــرر

الوطنية للخلاص والتحرر الوطني.
4- استـقطـاب واضح لـشخـصيــات الفكـر
والثقـافـة من الـذين يعـدون انـفسـهم من
القـوى المـؤيــدة للـتغـييـر الـذيـن تعـرضـوا

القــــاسـم المـــشـتــــرك الــــذي نــبحـث عــنه
جميعـاً، ومن خلاله امكـانية اخـذ صورة

حيه تجسد العراق الحي.
وهـنـــا لابـــد ان نـقف قلـيلاً لـنــشـيـــر الـــى
تضـافـر مجمـوعـة من العـوامل سـاعـدت
في نــشـــوء وتـــشكـيل وولادة هــــذا الكـيـــان

المدني الحضاري.
1- الـطــاقــة الكــامنــة الــذاتيــة في صــدور

وقلوب رجاله.
مـكــــــانــــــة مـجلـــــس الــــــسلــم لــــــدى جـــيل
المخــضــــرمـين )دلــيل الـــشـبــــاب( الــــذيـن
واكـبوا بـاعتـزاز واضح نشـاط المجلس في
الخـمــسـيـنــــات وبعـــدهـــا وأولـئـك القـــادة
ـــــــذيـــن نـقــــــشـــت مـــــــواقـفـهـــم الافـــــــذاذ ال
النـضــاليـة في الـذاكــرة العــراقيــة الحيـة
طـيلـــة 1/2 قـــرن امـثـــال عـــزيـــز شـــريف،
الجــــواهــــري، عـبــــد الـكــــريم المــــاشــطــــة..
واخـرين كثيـرين، ونشـير كـذلك الى 3 -
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ــــــــــابـعــــــــــة مــــن مــكــــثـف لـلـجــــــــــوانــــب الــــن
خــصـــوصـيـــاتـنـــا وعـــرض تـلك الجـــوانـب
المــشـتـــركــــة مع الــتجـــارب الاخـــرى وفــتح
فـــــروع المجلـــس في المحــــافــظــــات واقــــامــــة
المـــؤتمـــرات الاقلـيـمـيـــة بـتغـطـيـــة كـــاملـــة
لجـمــيع المحـــــافــظـــــات واقـــــامـــــة المـــــؤتمـــــر
الـــوطـنـي تحـت شعـــار الــسـيـــادة الكـــاملـــة
اسـاس الديمـقراطيـة في 5/28 في بغداد..
ويــشكل نجــاح هــذا المــؤتمــر انعـطــافــة في
تـــشـكــيل الحـكــــومــــة العــــراقـيــــة المــــؤقـتــــة
ــــــة، لقــــــد ضــم في جــمـــيع هــــــذه الحــــــالــي
المــؤتمــرات الـطـيف العـــراقي كــافــة بقــواه
الـسـيــاسـيــة المخـتلفــة وطـــوائفه بـتـنــوعه
الاثـنـي/العـــرقـي والـــديـنـي فكـــان المـتـتـبع
ــــــدقــيـق يلاحـــظ ويــــــشخـــص الــتـلاقح ال
ومـــدى الـتـــداخل والـتفـــاعل بـين الافكـــار
والاراء والـطــروحــات المخـتلفــة في الــرؤيــا
والتحليل والتـواجد بقـصد التـوصل الى

ـ ـ ـ

ـ

ـ

المجلس العراقي للسلم والتضامن

دور سياســي واعــــد في الحاضـــر والمستقبــــــل

وشاهـد معالم )ربع مليـون( اخر. كذلك لم
تكن بنود الرئيس الراحل ولا وثيقة حقوق
الانـسـان مـانعــاًً لمجتـمع البـيض في امــريكـا
مـن اضـــطهـــــاد الـــســـــود، ولا للـــــروديـــسـيـين
الـبيــض من شـنق الــروديـسـيين الـســـود من
دون محـــاكمــة، بل اسـتمــر العـــالم المـتمــدن
الحـديث يعـيش الحيـاة التي تـسود الغـابات
الـوحـشيـة، الـواقع الــذي نعيـش فـيه، ليـس
لـنــا مـــا يقـــال- ونحـن في معــرض الحــديـث
عـن حقــوق الانـســان- ســوى كلـمــة صغـيــرة
نـــســـــوقهــــا تـعلــيقـــــاً علــــى وقـــــائع الاحــتلال
الامــــــريـكــي لـــبلــــــدنــــــا وامـــتلاء الــــــسجــــــون
والمـعـــتـقـلات، والانـفـجــــــــــارات الـــيــــــــــومـــيــــــــــة
وضحـيــتهــــا عـــشــــرات المــــدنـيــين، والاطفــــال
محـرومــون من أبـسـط الحقـوق الانـســانيـة
مــن مــــسـكـــن وطعــــــام، والــــــدفء والمعــــــرفــــــة
والخـدمـة الـصحيــة والاجتمـاعيـة- وهي ان
حقـــوق الانــســـان لا تحــصل بـــالـــوثـــائـق بل
بالمدافع والـبنادق، ويكون رائـد السعي اليها
ايمــاننـا الـراسخ بـان مـا يـستـطيع الانـسـان
العـــــربــي ان يـحقـقه مــن المـــــآثـــــر في ســبــيل
حقــــوق الانـــســــان المـــشــــروعـــــة، لا يقــــدر أي
انــســـان اخـــر علـــى تحقـيقـه له، وان حقـــوق
الانـسان العربي في الحياة والحرية وسلامة
الارض والحفـــاظ علـــى الكــرامــة لا تــطلـب
مـن هنــاك وراء البحــار علـى مـسـافـة ألـوف
الـكــيلــــومـتــــرات، وانمــــا تـــطلـب في الـــــرقعــــة
المحـددة بين الطـالب والمطلـوب- بين الـعرب
وبين الـعصـابـات الامـريـكيـة والـصهيــونيـة-
وتكـــون الـــوثـيقـــة محـبـــرة  بـــدم الـكفـــاح في

سبيل هذه الغاية المقدسة.

وثيقـة حقـوق الانسـان. ويبـدو لنـا من خلال
هذه اللـمحة الـسريعـة عن تقلـب بعض المثل
الانــســـانـيـــة بـين الحلـم والــــواقع ان امـــامـنـــا
حقـيقة لا مجال لذكـرها وهي ان الاستسلام
لاوهــام مــا يــسمــى بــوضع قــضيـتنــا العــادلــة
امــام الضـميـر العــالمي قـد آن له ان يعــاد فيه
الـنظـر بعـد ان ايـقظـتنــا القنـابل الامــريكيـة
علــى هــذا ، فـمـن سخــريـــة القــدر ان الــذيـن
صــاغـــوا حقــوق الانــســان مـن مـبــادئ الـثــورة
الـفرنسيـة هم الذين نـصبوا المقصلـة في اكبر
ســاحــات بــاريــس، وجعلــوا الاعــدام )فــرجــة(،
وأســـالـــوا دمـــاء الابـــريـــاء، وقـيـــدوا الحـــريـــات

العامة باعمال العنف والارهاب. 

ميثاق عصبة الامم
وامــا  الــذيـن وضعــوا مـيثــاق عــصبــة الامم ،
ومنه بـنود حقـوق الانسـان، فكانـوا مسـؤولين
بعد عام واحـد من توقيعهم علـى الاتفاقيات
الخـــــاصـــــة بـــــالمــيــثـــــاق عــن افـــظع المجـــــازر في
دنـشواي وميـسلون واطـراف الجزيـرة والمغرب

العربي )مراكش والجزائر وتونس وليبيا(.
ولقـد مـات الـرئيـس الاميـركـي )روزفلت( بعـد
وقـت مــن اعلان بـنـــــوده الاربعــــة عــن حقــــوق
الانسان، واصبح نائبه )هاري ترومان( رئيساً
للولايـات المتحدة فكان اسـتهلال مسؤولياته،
هـو الامــر بضـرب )نـاكـازاكـي( و)هيـروشـيمـا(
بــالقنـابل الـذريــة رغم اتفــاق كلمـة المـراقـبين
والمــسـتــشــاريـن علــى ان الـيــابـــان تقـتــرب مـن
الاستـسـلام النهــائي دون حـاجــة لاخضـاعهـا
بمثل هـذه المجـزرة الــرهيبـة. فمـات في دقـائق
معـدودات )ربع مليـون( من الـسكـان المــدنيين

الحقـــــوق والـــــواجــبـــــات، عــــــاملــين مـــن اجل
سعادتهم وسعـادة ابنائهم، بالتعاون المتبادل
والمـنفعــة المــشـتــركــة، وهــذا مــا هــدفـت الـيه
وثـيقــة حقــوق الانـســان وقــد اصـبح الحـكم
واقعـاً لا ريـب فيه تـؤكــده اتفــاقيـة قـانــونيـة
مـعتــرف بهـا مـن مئــة وثلاث وثـلاثين دولـة،
ولكن رغم هذا فان الهـدف لم يتجاوز عالم
الاحلام. اما الواقع كمـا ترويه الوقائع فانه
ينـاقض ابـسط مـا يحق للانـسان ان يـتمتع
به مـن الحقــوق. فــالبــوليـس يهــاجـم بيــوت
الاقلـيـــة الكــاثــولـيكـيــة في شـمــال ايــرلـنــدا،
والاسطـول البـريطـاني يعتـدي على جـزيرة
انغـويلا، والعسـاكر البـرتغالـية تطـارد اهالي
مــــــوزانــبـــيق بــــــالــــــرصـــــــاص ، والملايــين مــن
الاطفــــال محـــرومـــون مـن حقـــوق الــتعلـيـم
والــرعــايــة الـصـحيــة ، وفــوق هــذا كلـه تقف
دولــــة العــصـــابـــات الــصهـيـــونـيـــة الـتـي كـــان
إنـــشـــــاؤهـــــا اكـبـــــر خـــــرق لحقـــــوق الانـــســـــان
فتتحدى الانسـانية وتتحـدى كل ما صاغت
الانـــســـــانـيـــــة مــن حقـــــوق ومـــــا وضعـت مـن
شــرائع ومـا قـدمـت من تــوصيـات، فـتمـارس
العـربـدة الــسيــاسيـة والحــربيـة طـوال )56(
عـــامـــاً فـتــــرتكـب المجـــازر. وتـنـــسف الـبـيـــوت،
وتعتـدي على المحـرمات، وتـدنس المقـدسات،
وتــشـــرد الـفلــســطـيـنـيــين، وتهــــدد ثلاث دول
عـربية في أمنهـا وسلامة اراضيهـا ووجودها،
وكل ذلـك تحت سـمع الــدول الـتي يـفتــرض
انهــــا الحــــارس لـتــنفـيـــــذ حقــــوق الانـــســــان
وبــأسلحــة الــدول الـتي أسـهمـت في صيــاغــة
بنـود هـذه الحقـوق، وهـذا هـو الـواقع الـذي
يمحــــو كـل حلـم مــن احلام الإنـــســــان حــــول

)هم جروهم بعانة(
وقــال احــدهـم )انه عـنــدى ســـالفــة وى ذولــة
الــزلم الاثـنين الكـاعـديـن يم )النـوخــذة( من
نــــوصل لـــديـــرتـنـــا اســـولـفهــــا الهـم(.. وعـنـــد
وصــــولهـم الــــى ديــــرتهـم تــــوقفــــوا عـن الجــــر
ووقفـت الـــسفـيـنـــة فــصعـــد )مـــوحـــان( احـــد
الفـلاحين المـنهـكين مـن تعـب العـمل والجــر..
وسلم ونـاشـد الـوقــورين وقــال لهم )اتـقبلـون
علــى هــذا الحــال ام الحــال قــابل( علــى هــذه
العملة العملهـا بينة هذا )النـوخذة( اسالكم
بـالله )شكـثر خـذة منكـم هذا الـنوخـذة كروة(
فـــرد احـــدهـم: عـمـي )احـنه هـم ركـبـنـــة وهـم
اخـــــذنـــــة مــن الــنـــــوخـــــذة كـــــروة(.. فــتـعجــب
)مـوحـان( فقـال عمي يـاهمـة انتـم؟؟ )يصيـر
احـنــــة نجــــر ونـــــدفع كــــروة وانـتـم كــــاعــــديـن
وتـاخـذون كـروة( وقـال احـد الـوقـورين )اسـال
علـينــا وتــالـي تعــرفنــة(!!.. وفي الـطــريق الــى
بـيـــوتهـم روى )مــوحـــان( للـبقـيــة مــادار بـيـنه
وبـين الــــوقــــوريــن.. فقــــال احــــد الـفلاحـين ..
)خـويـة انـة اعـرفك بـذولـة، ذولــة من جمـاعـة
اليجيبون الحجي من جيب الصدر ويخلونة
يجيب الصفحـة وبالعكس(... )ذولة كاسرين
علـــى كـل العهـــود علـــى هـــاي الـنـضـــده وهـــذا
الوقـار والنصبـة مثل الكنـتور(... وهنـا قاطع
موظف الـنفوس المتقـاعد )ملا عيـدان( وكال
)هــســـة مـثل ذولـــة هـــوايـــة وبـكل زاويـــة وركـن
موجـودين في وطنـنا الحبـيب( وبهاي الحـالة

اسال )حمدان( سؤال؟.
)هل تجتمع الـديمقـراطيـة وعراقـنا الجـديد
مع هـذه العنـاصـر اللي تـركب وتـاخـذ فلـوس

وناس تجر وتدفع فلوس(!!
وهنا قـال )حمدان( مقاطعا )اسمحوا لي ان
اعـرض علـيكم بعـد التـقديـر حيث عـزمت ان
اشــرح لكـم بنــاء علــى طـلبـكم المــرحلــة الـتي
يمــر بهــا بلـدنــا العـزيــز وبعـد الاسـتمـاع الـى
احــاديثـكم فقــد غيـرت بـرنــامجي بـالحــديث
مـعكم واتخـذت بـرنـامجـاً جـديـداً ننـاقـشه في
الاسـبــــوع القــــادم قـبـل كل شـيء هــــو درس في
)الــــوطـنـيــــة(.. قــبل الــــديمقــــراطـيــــة.. وقــبل

الحزبية والتحزب..

درس في الوطنية.. قبل الديمقراطية
وقبــل الحزبيــة

حقوق الانسان يجب ان تحبر بدم الكفاح

العقاب فاساءوا الادب.
انها مقاومة الارهاب والارهابيين
انهـــا مقــاومـــة للــذيـن يــريــدون اعـــادة عجلــة
التاريخ الى الـوراء اما اولئك الذيـن يتباكون
ويــصــــرخــــون مــن اجل حـمــــايــــة مـن فـتـكــــوا
بـــالـــشعـب العـــراقـي طــــوال العقـــود المـــاضـيـــة
لـيحـــولــــوا الجلاد الــــى ضحـيـــة ويـــدعـــون في
خطـبهم العنـتريـة الى الجهـاد والمقاومـة ولم
نـــســمع مــنهــم كلــمـــــة واحـــــدة تـــــديــن القــتل
الجــمـــــاعــي بـــــالـــســيـــــارات المفـخخـــــة ولا ذبح
المخـتطفين، لكـنهم يرعـدون ويهددون عنـدما
يعــتقـل مجـــــرم ويــــســمـــــونـه مجـــــاهـــــداً ومــن

)عصابات المقاومة- المريضة(.
مقاومة القتلة

ان الــــشعــب العــــراقـي، ومـن واجــب الحفــــاظ
علـى وحـدته الـوطـنيـة وكـرامـة دمـاء شهـدائه
وتمـسكــاً بحــريته مـدعـو الـى اتمـام مــسيــرته
الــنـــضـــــالــيــــــة لمقـــــاومــــــة القــتلـــــة والمجـــــرمــين
والــظلامـيـين وحــملــــة الحقـــد الاســـود ومــنع
المــتخـلفـين مــن ان يعــــودوا لــيقــــرروا مــصـيــــر
العــــراق ومـــســتقـبـل شعـبـه او ان يجـعلــــوا في
العـــراق )طـــالـبـــان الـبعـث( ســـائـــداً في الـفكـــر

والممارسة.
هـذه هي المقـاومـة الـتي تحقق انـسجـامـاً بين
الغــايــة والــوسـيلـــة وليـسـت مقــاومــة تفـجيــر

السيارات المفخخة وقطع الرؤوس.
فعلـى الاحـزاب الـسيـاسيـة والقـوى الـوطـنيـة
ومـنظمـات المجتمـع المدنـي وجميع المـواطنين
ان يــــواجهـــوا الارهـــاب الـــذي يــسـمــــى نفـــسه
)مقــاومــة( بحــزم وقــوة ومـســانــدة الحكــومــة
بمقاومـة وطنية تعيـد الى هذه الـكلمة شرف

معناها بعد ان شوهها الارهابيون.

لايقــــاومــــون الاحــتلال، بـل انهــم يقــــاومــــون
نهايتهم ومصيرهم الاسود.

وهـؤلاء، رغم كـونهم يخـفون وجـوهم بـاقنـعة
نـسـيجهــا تـــاريخهـم الاجــرامـي فــان الــشعـب
العــراقي يعــرفهـم حق المعـرفـة: )بــانهم اشـد
خــطــــراً مـن الاحــتلال الــــذي يــــزعـمــــون زوراً

وكذباً مقاومته(.
فلول البعث

انهم فلـول البعث وازلام صدام الـذين تعامل
الشعـب العراقي معهم بـانسانيـة لاوجود لها
في مــرجـعيــات حــزبهـم واخلاق نـظــام البـعث

المقبور.
والـى جــانبـهم، رجـال الـزرقــاوي والقـاعـدة و
)اعداء الاسلام( من مثيري الطائفية وقتلة
ابناء مدينة الصدر والتمثيل بجثثتهم ومن
بقـايـا )الخـوارج( الــذين يـرون دمــاء غيــرهم

حلالاً وقتل الاخرين يفتح ابواب الجنة.
واذا عدنـا الى مفهـوم )المقاومـة( فاننـا نجده
بــــشـكـل يخــتـلف عــمـــــا يـــــراه عـــملاء صـــــدام

وشيوخ القاعدة ووعاظ السلاطين.
نعـم هنــا في العــراق مقــاومــة، تمـثل صفحــة
مـن صـفحــــات كفــــاح الـــشعــب العــــراقـي هـي
مقـاومــة لقـادة حـملات الابـادة في كــردستـان
وصانعي المقـابر الجماعيـة في جنوب العراق،
انها مقاومـة عودة الذيـن مارسوا قطع الاذن

وقص اللسان.
انهـــا مقــاومــة تـتـصـــدى للــذيـن يــريــدون ان
يـــســتعـيــــدوا احـتـلال العــــراق بعــــد ان تحــــرر

منهم من كتابة التقارير ورجال المخابرات.
لقـد بـدأت مقـاومـة الــشعب العــراقي لهـؤلاء
مـنـــذ ايــــام حكـم صـــدام وهـي الـيـــوم مـــازالـت
قــــائـمــــة ومـــسـتـمــــرة لاولـئـك الــــذيـن امـنــــوا

ولكـن الحقـيقــة ان هــؤلاء الــذيـن يخـطفــون
الابريـاء ويقطعون الرؤوس بـدم بارد يريدون
نشر الفوضى وبث الرعب وزرع الدمار في كل
مفـاصل الحيـاة ويحـاولـون ان يفـرضـوا علـى
العـراقيـين وغيـرهـم حقيقـة بـائـسـة.. هي ان
الـعـــــــــراق لايمــكـــن ادارتـه وتحـقـــيـق الامـــــــــان
والاســـتقــــــرار فـــيه الا مــن قـــبل الارهــــــابــيــين
الـــذيـن يــســـانـــدونهـم ممـن يـــوفـــرون للقـتلـــة

)الدعم والاسناد(.
مقاومة مريضة

ان هــــــذه )المقـــــاومـــــة المـــــريــضـــــة( واتــبــــــاعهـــــا

وتــــــراثه الــــــذي يقـــــدس الحـــــريـــــة ويـــــدرك ان
شرفها من شرف الوسائل التي تؤدي اليها.

فهل يـتحــرر العـراق بـايــدي )مقـاومـة( تـضع
سيـاراتها المفخخـة في التجمعـات الشعـبية..؟
وبـتـفجـيـــر المــسـتـــشفـيـــات...؟ وقـتـل العـمـــال
والمهـنـــدسـين الـــذيـن يعـملــــون علـــى صـيـــانـــة
الــطـــاقـــة الـكهـــربـــائـيــــة...؟وبقــتل الــشـــرطـــة
الــوطـنيــة والــدفــاع المــدنـي وهل يمـكن تمــريــر
مـــايـــشـــاع، بــــان الملـثـمــين واصحـــاب الاقــنعـــة
الــســـوداء يهـــدفـــون الـــى تحـــريـــر العـــراق مـن

الاحتلال..؟

المقاومـــــــــة الحقيقية هــــي التصــدي للارهـــــــــاب
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